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 عالم التناقض

 بسم الله الرحمن الرحيم

 -, أما بعد :نبي بعده  لله والصلاة والسلام على من لا الحمد

يجتمع فيهم    , من البشر   الكثير أحوال ب في  ائعجمن الغرائب وال          

والصدق والكذب  , والذكاء والغباء ,   العلم والجهل  ,المتضادين 

حدث في  تقد و ,   والصديق والعدو والشجاعة والجبن والعدل والظلم ,

في  من الشخص  تحدثقد  أنها, والمدهش   امرأة أورجل   ,شخص واحد  

بعض  في أو لغيره   يكون عدو لنفسهف, صديقه  في حق أو,  حق نفسه 

, تناقض عجيب , وكلما تقدمت أمة آخر  في عمل اً وصديقتصرفاته 

لغيرهم غالباً , هذا   , ويتعدىفيهم  بالحضارة والمعرفة , يزداد التناقض 

 . التاريخ  به  شهد ما

من  دثيح ما أي , الشخصي  تناقضنتحدث عن النحن  -تنبيه : 

الزوجة أو  ك, فيه  الشخص بحق نفسه أو بحق من له علاقة شخصية 

نقصد الكمال  لا , والعظيم   الإلهحق  في   أو , عموم   الأقرباءالوالدين أو  

دة  اعتكمل س الذي لا , المقدور على فعله بفي كل شيء , بل نقصد العمل 

 .  إلا فيه  الإنسان

 -التناقض : عناصر

,   يحبه , ولكن القليل من يفعله بحق نفسهعيه والجميع يد   -: العدل    

  عدوانية , أوطمع  حسد أومن الفاعل  يحدث  ه لباغ, أو بحق غيره 

, والمصيبة  الأخلاق الحميدة   يتناسىتجعل الفاعل والأكثر الأنانية ,  

فسه , بحق ربه ورازقه , يجعل  أنها قد تحدث من الشخص ن  الكبرى

لمخلوق من مخلوقات الله  والشكر والتمجيد ,  والثناء,  وأفعاله الله  صفات



وهذا تجتمع فيه جميع التناقضات  دون الله , من ويعبده  الضعيفة ,

 .المذكورة 

 

س ي, والكثير يتظاهر بها , ولكن لالشجاعة صفة محمودة  -الشجاعة : 

وامر  ويتبع أته وحده , يفشل بادمن أهلها , عندما يختبره الله , يأمره بع

يعرف    وهو, عقلي  ولا, دون دليل علمي   هأو حزب من أسرته البشر ,

 أمامالشجاعة ذهبت هنا  خوفاً من أسرته ,عن الأخذ فيه ,   الحق ويجبن

 .  الضعيفة  تهشخصي

  كاذب ,  ا يحلف أنه صادق , وهوما أكثر من يدعيه وربم -الصدق :  

الذي خلقه , الحق  إله, سواء بحقه أو بحق  سلاح الجبناء ذبكوال

يعبد مثل من  , وهو يعلم أنه كاذب , وقد يكذب على نفسه ورزقه , 

,    انفي النهاية يموتو , بشر مثله  مايعلم أنه وهو , عيسى أو بوذا 

وهناك من يعبد الحيوان وهو الذي يخدمه ويحميه من المفترسات ,  

كالشمس والقمر والنجوم والبحار   أخرى وهناك من يعبد مخلوقات 

وصدقوا  , كذبوا عقولهم  وهي مخلوقات تزول بالنهاية ,  وغيرها كثير ,

 . عقلي   ولا ليس عليها  دليل علمي أقوال

في الذكاء كون  , ولكن قد ي والإبداعحبها بالعلم صفة تميز صا -الذكاء :

ما  , و الآخرةأمور في وغباء  في مقومات الحياة الدنيا , , الإنسان

ويأخذ   , يخدع الذكي هو الذي لا,   شقي أو سعيد, بعد الموت  يحصل له 

كان الخبر من صديق , قد يكون الصديق  حتى لو  ,  الظنبباليقين ليس 

,   لا بدليل يثبتهإ يصدق الخبر ولا,   وبرهان واضح  ليس عنده علم 

ن مجاز من  إذا كاإلا  ,  الدواء   يقبلون   لا بشرلمن اثقفين الموالعجيب أن 

ولكن العلم ,   وهذا حسن به, ومن مصدر موثوق   الاختصاصجهات 

ليس عليه دليل علمي ولا   , الآخرةالذي يتلقونه من سلفهم عن حياتهم  

م , هذا ليس من الذكاء بل  يعنيه يسألون عن صحته , كأنه لا لاو  عقلي ,

 .     من الغباء والحماقة

 



 

 

ً اس قلنا ولكن كما  وفخر عند المجتمع ,العلم شرف  -العلم :      قد ,   بقا

   مسارات الآخرةالجهل في  ويبقى  الدنيا ,اة  كون في بعض مسارات الحيي

  ,  والعلم كالنور للماشي ليلاً  ,أهم من مسارات الحياة الدنيا    وهي, 

 عمىالبصيرة ليس   عمىأي أ,   عمىلأاكفهو , علم عنده  والذي ليس

ويبعث , وينتهي بالموت   إنسانالحياة زمن محدود , لكل  ف البصر ,

سعادة    أمانهاية لها ,   مستمرة لا للحساب , لحياةالجميع يوم القيامة  

إلا  ,  , ولكن لم يعمل لها حساب  من البشر ريكث لا يعلمها  , هذهشقاوة   أو

والتناقض , ومن العجيب أن التناقض    , فهذه قمة الجهلالقليل من البشر 

 .   ستغربي   كان بحق غيره فأنه لا في حق نفسه , لو الإنسانمن دث يح

 -: ناقضمحور الت 

أو بحق من له علاقة فيه  , حق نفسه  في ي  الإنسانيسيء عندما       

هنا تحدث كل  , يرية كالعلاقة بالرب المنعم عليه اجتماعية أو مص

أو   العناصر,يحصل صراع بينه وبين تلك  و ,  المتناقضات بحق الفاعل

ن ينتصر في تلك المعركة , وقليل مغالباً  الفشل  هو ينتج عن, بعضها 

,   الآخرة لدنيا ولالشامل  ومن أراد النجاح الأكيد , فعليه بالعلم,  النفسية

  ريةالح أكذوباتللبشر عموم , ليس فيه , مصدره من الله ورسوله الذي و

ن الأمر  اك لو, كثير من الناس  ا خدع فيهأن ,  نت حر(تشاء أ  ,)اعمل ما

تركهم يعملون   الرسل وينزل الكتب على البشر , بل يلم يرسل الله, كذالك 

بالأمر والنهي   ات , ولكن الله فرض العلم للعمل كالحيوان يشاءون ما

 . الآخرة  تهم بالدنيا ووسعاد, ة الناس حلمصل

للبشر  من الله ورسوله  والعقليالحق بالدليل العلمي توضيح  بعد          

إنا هديناه السبيل إما شاكرا   قال تعالى )  الاختيارأعطاهم الله حرية , 

إنا بينا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر ,   ( كفوراً  وإما

عمل بالحياة   إلى, فطريق الحق يحتاج   ليكون إما مؤمناً وإما كفوراً جاحدا



الكاذب والعالم من , يظهر فيها الصادق من الدنيا  وعزيمة وجهد وصبر 

ز العمل ئوجوا  ,ع من الجبان , والضعيف من القوي الجاهل, والشجا

طريق  و ,موت   , جنة وسعادة لانهاية لها ولا مؤجلة يوم القيامة للآخرة

لعاجلة بالدنيا ,  الحرية والمغريات ابخدعة  للآنسانالشطان  هزين الباطل ,

ً ذاب موت فيها وع لاوحياةً  خروج له منها ,   ولا النار  إلىونهايته     لا ا

 .   تهي ني

  بةيبترك العلم -:الجسدية والمعنوية  الإنسانتركيبة بالعلم       

,   درهااومصالجسدية , ومقومات حياته , المادية والمعنوية  الإنسان

 .؟ لحصول عليها وكيف ا

, بالدليل العلمي والعقلي  معرفتها والحصول عليها للقاري  نختصر      

 -:والواقع 

 -من عنصرين , الجسد والروح :  نسانالإالله خلق 

 معيشته من الأرض ,   ه الله من الأرض , وجعلخلق: / الجسد 1     

بجهد وتعب , للحصول على ثمنها   تحصل إلا  الجميع يعلم ذلك , ولكن لاو

ن طعام وشراب وملبس وسكن ه لمالك متطلبات الحياة , معكي يدف, 

 ومركب .

  أتيها  ي غذائها وسعادتها وجعل,  من السماء خلقها الله  -:الروح / 2    

مالكها , ولكن  ل دفع الثمن غذائها إلا بعلى يحصل  من السماء , وكذلك لا

, أي أنها ليس مادية  من الأرض الحياة متطلباتيختلف الثمن عن ثمن 

   واجتناب ما نهىبه  اع ما أمربأتبالمالك لها ,  الله من بل معنوية , تحصل

عليه آدم  أبانا , كما اختبر   هيعصي  أوالله من الله هل يطيع  , اختبار عنه 

  بإنزالهقب من الأكل من الشجرة فعصا , وأكل منها , فعو ه,  منعالسلام 

 .  ض الأر إلىمن الجنة  

بدون دفع قد يعطي الله بعض البشر سعادته بالحياة الدنيا  -تنبيه :    

 , ولكن يدفع الثمن عند الحساب يوم القيامة , والثمن لمن مقدماً  الثمن 



 

 

 

  النار, يدخله الله  وأفعاله لغيرهالله  غيره  ونسب صفات وعبدعصى الله 

 .  لانهاية له  مستمر ذابا   موت وع القيامة خالداً فيها ولا يوم

      -:مهم الال السؤ

الحياة مقومات  أعطي؟ وهل  الإنسانماهو الغرض من خلق        

 مة مجانية , او هناك سبب أخر؟ . ريكال

  والإنسخلقت الجن   قال تعالى :) وما الجواب يأتي من الله ,        

, كل من ينتسب إلى ديانة , يعلم أن الذي خلقه ورزقه هو  ( إلا ليعبدون

  -: مقال الله تعالى عنه, العلاقة مع الله  يتجاهلونالكثير منهم  , والله 

 . ترجعون ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا)

,  بعد الموت ومصيره, أهمية وجوده بالحياة ,  هنا يتضح للقاري          

نسان  كل إ  يندم  كهناو ,يوم القيامة  هوسوف يحاسب,  وأنه راجع إلى الله  

لم يحسن العلاقة مع الله , الذي خلقه وأنعم عليه , مع اعترافه بأن الله  

ن العبادة أو لم يحس   ق المحيي المميت , ثم يعبد غيره ,و الخالق الرازه

وفيه حساب  يعلمون أن فيه حياة بعد الموتالعجب أنهم  و كما يحب الله , 

  ,  اً صالح عملاً  لأنفسهم , كي يقدمونبه  وأمر ولم يبحثوا عما يحبه الله , 

, فمن تجاهل أوامر الله , سوف   يجدونه أمامهم , عند الله يوم القيامة

 .  الله عند عذر مليس لهيأتون يوم القيامة و

 ونالحق واحد , من كثرة ما يسمع  الإلهلبشر لا يعلم أن كثير من ا       

أن الدين اختياري مزاجي , أو حزبي    ون المختلفة , ويظن  عن الديانات

وأخذوا   ,  وسادتهم ,  إبائهمورثوه عن   لكل أمة ديانة , وهذا سببه ما

قال تعالى بعد الموت , يحصل لهم  علمون حقيقة ماي الأمر ببساطة ولا



أولوا   يعلمون إنما يتذكر يستوي الذين يعلمون والذين لا قل لا) -:

 .   العقول أصحابأولوا الباب  , (الألباب

  من به بعضهم وآ م , هبلغتبكتاب   الله على كل أمة رسول منهم أرسل       

ف  يحر أصحاب الأهواء  المنحرفة بتم بعض اق,  رسول ولكن بعد وفاة ال

أن هذا الكتاب    وعلى غيرهم , , وعلى أنفسهم كتبهم , ويكذبون على الله 

غير  السبب الأول في  عبادة  هوالتحريف و,  أنه ليس محرف ومن الله 

,  الزمن  فترة من  وبعد مرورالله وحده ,  الكتب بعبادةكل  فقد نزلت   , الله

 ه إلهجعلو لله ,أكثر من تعظيمهم م له وتعظيمهوكثرت تعلقهم بالرسول 

  فهو رسول ليس إله كما يزعمون ,,  عيسى مثل ,  يعبدونه من دون الله  

هو الله وأخرى قالت ابن الله  أنه  , فئة قالت   إلهيتهفي تحديد  واختلفوا

أن عيسى يتحمل عنهم خطاياهم يوم  ويزعمون  ثالث ثلاثة , ثالثة قالت و

 , ولم يبحثوا عن  خطاياهم مع الله  عابديه يتحمل عنبوذا  كذلك القيامة , و

وهذه , وسادتهم   إبائهم  لأمربل أخذوا هذا الدين  طاعةً  دينهم ,  صحة

جميع صفاة    اعيسى وبوذا لهموهم يعلمون أن  , (الطاعة العمياء ) هي 

  يموتان , وهناك من يعبد الحيوان والنار والبحار والجبال , وأخيراً البشر

  ونهاية تلك العقائد الباطلة , والخطورة بة اوغيرها كثير , أمر بالغ الغر

يوم تقلب وجوههم في  ) -قال الله تعالى :كما ,   في النار يوم القيامة

ربنا إنا    اوقالو النار يقولون ياليتنا اطعنا الله وأطعنا الرسولا ,

من  ضعفين  آتهمربنا  أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا,

وقال تعالى : ) قل إن الخاسرين ,  العذاب والعنهم لعنا كبيرا (  

    وا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة (.الذين خسر

بمحمد صلى الله     تم الرسل, وخ  الإسلامأمة  وختم الله الأمم ب         

, فالله هو الذي الرسل الرسل  بالقرآن الكريم وختم الكتب , عليه وسلم 

, قال  بين يدي الساعة  تنذر الناس و عامة , تبشر  نزل الكتبوا,  عموم

يكون للناس على الله حجة    رسلا مبشرين ومنذرين لئلا) -تعالى :

ازق ,  الق الرعند الله الخ فليس لهم حجة يوم القيامةبعد الرسل ( , 



و فرض  وانزل الكتب والرسل الرسل , , ات حياتهم  لهم مقوم  الذي اوجد 

 ده . عليهم عبادته وح

جنسياته ,  , على اختلاف  البشر عامة   في  من عدل الله ورحمتهو      

  إتباع جعل كرامتهم عنده بعد فضله , بسبب  قويهم وضعيفهم ,, لوانهم  وأ

) يأيها  الناس إنا خلقناكم    :قال تعالى  ,نهى عنه  أوامره واجتناب ما

كرمكم عند  أأن من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا , 

ورسوله , هذا   طاعتهوالخوف من الله ) معنى التقوى   , (الله اتقاكم 

يحصل للبشر من خير أو   أي أن كل ما المقياس الحقيقي العادل , هو

وأن الله   ,  ة, وعلاقتهم مع الله  حسنة أو سيئبسبب أعمالهم هو ,شر

  كانوا ظلمناهم ولكن  ) وما -قال تعالى : لايظلم أحد من خلقه ,

هو الذي اختار لنفسه  إنسانأن كل أن  أي,  أنفسهم يظلمون (

يحب  على ماكان , إن عمل   جد ما, ويوعمل  لمصيره يوم القيامة 

ذلك  ن كان على غير إالجنة , و الله دخلفسوف يالله وما أمر به , 

   .النار  ه اللهادخل

  لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسلم   والحمد

 راجي عفو ربه   كاتب

 محمد بن مناور الحنيني 

 

 


